حياة السيدة خديجة قبل زواجها من الرسول(ص)

أزواجها قبل الرسول(ص)
        بعد التعرف على أوضاع مكة قبيل البعثة وأسرة السيدة خديجة(ع)، لابد من التواصل للتعرف على حياتها حتى ارتباطها بالرسول(ص)، لاسيما إن هذه الفترة من حياتها غير واضحة ويشوبها الكثير من الغموض، فقد ذكرت الروايات أنها تزوجت رجلين قبل النبي(ص)، زوجها الأول من قبيلة تميم العربية والآخر مخزومي قرشي، لكن الروايات اختلفت اختلافا كبيرا في أسميهما وأيهما تزوجها أولا، وعدد أولادها منهما وأسمائهم.

       ونحن هنا لا نريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، لاسيما إن أغلب الرواة ذكروا إن عتيق بن عائذ(أو عابد) المخزومي هو الذي تزوجها أولا
، وينتسب عتيق الى قبيلة بني مخزوم القرشية فهو عتيق بن عائذ (أو عابد) بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، لكن الصحيح هو عتيق بن عابد لأن عائذ هو من أبناء عمران بن مخزوم، كذلك فإن الشاعر حسان بن ثابت(رض)، قال أبياتاً من الشعر هجا فيها رفيع بن أمية بن عابد الذي قتل في معركة بدر كافرا، وهو أخو صيفي بن أمية زوج هند بنت عتيق التي ذكرت الروايات إنها ابنة السيدة خديجة منه، وابن أخي عتيق بن عابد، والأبيات هي:

 فإن تصـلح فإنك عـابدي       وصلح العابدي الى فسـاد

وإن تفسـد فما ألفيـت إلا       لئيما تؤول الى رشـــاد

      وعلى الرغم من أن اغلب المصادر التي تطرقت الى حياة السيدة خديجة ذكرت هذا الزواج، إلا أنه بقي غامضا شأنه شأن الكثير من الأحداث التي شهدها تاريخ هذه الفترة، وقد يعود السبب في هذا الأمر الى أَن المصادر لم تهتم بحياة السيدة خديجة(ع) قبل الارتباط بالرسول(ص)، واكتفت بالقول إنه ينتمي الى بني مخزوم، ومن المعروف إنهم من أغنى الأسر القرشية قبل الإسلام، وقد كانوا في جانب بني عبد الدار في النزاع الذي نشب بسبب وظائف الكعبة ضد بني هاشم وبني أسد، كما كان لهذه الأسرة أثر كبير في مواجهة الدعوة الإسلامية، ومن أبرز شخصياتهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل (عمرو بن هشام).

        كما تذكر الروايات إنها أنجبت منه بنتا اسمها هند، هذه البنت تزوجت من ابن عمها صيفي بن أمية بن عابد، وأنجبت ولدا أسمه محمد
، ولقب أبناء محمد المذكور بأبناء الطاهرة نسبة للسيدة خديجة(ع) 
، وفي رواية نسبة لهند بنت عتيق
، ووردت روايات أخرى تقول إن السيدة خديجة(ع) أنجبت لعتيق ابن يسمى عبد الله
، وآخر أسمه عبد مناف
، وذكرت عامة الروايات أن عتيقا توفي عن السيدة خديجة(ع)
، بينما ذكر البلاذري إنه طلقها
.

      وهذه تقريبا مجمل الروايات التي تناولت زواج السيدة خديجة منه، وقد تبدو طبيعية أن تكون امرأة في سن الزواج تتزوج من شخص ما وتنجب منه أولادا، لكن غير الطبيعي هو عدم الوضوح الذي يكتنف هذا الزواج، إذ لم تذكر لنا الروايات متى تزوجت منه، ومن زوجها، ومتى أنجبت هؤلاء الأبناء، وما هي علاقتهم بأمهم، ويبقى لنا مجرد الافتراض الذي قد يكون صحيحا أو العكس. فإذا قلنا أن السيدة خديجة ولدت قبل عام الفيل بثلاث سنوات، تبعا لرواية ابن عباس فتكون قد تزوجت منه في السنة العاشرة أو الحادية عشر بعد عام الفيل، استنادا الى بلوغ المرأة وسرعة نضجها في المناطق الحارة، وهذا يقودنا الى القول إن الذي زوجها هو أبوها خويلد بن أسد لأنه كان حيا في هذه الفترة، كما أننا إذا ذهبنا مع رواية حكيم بن حزام التي تقول إنها ولدت قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، فيكون زواجها منه بعد عام الفيل بسنة أو سنتين.

      وعلى ما تقدم تكون قد ولدت أبنتها هند في فترة مبكرة جدا، لاسيما إن الرسول(ص) ابتدأ العمل معها في التجارة في السنة الحادية والعشرين بعد عام الفيل على ما سنبينه لاحقا، وفي هذه الفترة لم تذكر لنا الروايات أنها كانت مع أحد أزواجها، لذلك تكون السيدة خديجة قد تزوجت وأنجبت جميع أبنائها قبل هذه السنة، فيكون عمر أبنتها هند عند البعثة قد تجاوز الثلاثين، وهذا يعني إنها متزوجة من ابن عمها قبل هذا التاريخ بفترة طويلة، كما أنه من المنطقي أن تكون أنجبت ابنها قبل البعثة. 

     وهذه الأمور تقودنا الى مجموعة من التساؤلات حول هند وأبنها محمد وطبيعة علاقتهما بالسيدة خديجة والرسول(ص)، من هذه التساؤلات متى ولد محمد بن صيفي؟ فإذا كان قد ولد قبل البعثة، فإن المؤرخين أحصوا جميع من تسمى بمحمد قبل البعثة، لكنهم لم يذكروا محمد بن صيفي بينهم
، وإذا كان قد ولد بعد البعثة، وهو احتمال ضعيف لأن أمه كما قدمنا كانت كبيرة في السن، فكيف أن يسمي مشرك وهو صيفي بن أمية أبنه محمد وهو مشرك أسر في معركة بدر
، ولم تذكر أحد المصادر التي اهتمت بالصحابة بأنه أسلم، وهذا يقودنا الى الافتراض على إنه بقي على شركه ثم توفي قبل فتح مكة، إذن كيف يقال لأبناء صيفي بن أمية (بنو الطاهرة) وهو مشرك؟ فإذا كان المقصود أبناء محمد بن صيفي فهذا يعني أنه أسلم، لكن متى أسلم؟ إذا كان أسلم في مكة وأبوه على الشرك، فهذا يعني أنه من الصحابة، لكننا لم نجد في السيرة أو الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة أي ذكر له، وقال ابن الأثير فيه (لا رواية له وفي صحبته نظر)
.  

     وهناك تساؤلات تخص هند نفسها، فعندما توفي أبوها هل بقيت مع السيدة خديجة (ع) أم أخذها أهلها؟ وما هي علاقتها بأمها؟ الذي يبدو أن هنداً ليست لها علاقة بأمها، لعدم ورود أي رواية تدل على ذلك، كذلك لا توجد أي رواية تدل على علاقة بالرسول(ص)، ثم أننا لم نحصل على رواية تدل على إسلامها، ولم تذكرها في الصحابيات، أما الأبناء الآخرون الذين ذكرتهم المصادر عند مناف وعبد الله، يبدو أن هناك خلط فيها لاسيما أن نفس الأسماء نسبوها للرسول(ص).

       أما الزوج الثاني الذي ذكرته الروايات فهو أبو هالة الذي ينتسب الى قبيلة تميم العربية، وذكر هشام بن محمد الكلبي نسبه بالشكل الآتي (أبو هالة هند بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم)
، جاء الى مكة في ظروف غير معروفة وحالف بها بني عبد الدار
.

      وذكرت الروايات أنه كان ذا شرف في قومه، وحتى بعد أن نزل في مكة
، ووردت رواية عن الزبير بن بكار أنه كان يقال في الجاهلية ( والله لأنت أعز من آل النباش وأشار بيده الى دور حول المسجد، فقال: كانت هذه رباعهم)
، وقد توفي بمكة قبل الإسلام
.

      لم نحصل على شيء يخص أبو هالة سوى هذه المعلومات، فلم تبين لنا الروايات أين كان منزله قبل مجيئه الى مكة؟ وما هي الظروف التي أجبرته على ذلك؟ ومتى تزوج من السيدة خديجة(ع) ومن زوجه منها؟ ولماذا تزوج في بني أسد بن عبد العزى ولم يتزوج في حلفائه بني عبد الدار؟ وكم بقي مع السيدة؟.

       وكما هو الحال مع الزوج الأول للسيدة خديجة(ع) اختلفت الروايات في عدد أبناءه منها، وظروف ولادتهم وحياتهم، فقد تفاوتت المصادر في عددهم وأسمائهم وغير ذلك من الأمور، فذكرت الحارث بن ابي هالة والزبير بن ابي هالة والطاهر بن ابي هالة وهالة بن ابي هالة وزينب بنت ابي هالة.

       ونبتدأ مع الحارث الذي ذكرت الروايات أَنه أول شهيد في الإسلام، إذ أستشهد وهو يدافع عن الرسول(ص)، وذلك بعد أن جهر بدعوته في السنة الثالثة للبعثة، قال لقريش: ( قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقالوا إليه فأتى الصريخ أهله فأدركه الحارث بن أبي هالة فضرب فيهم فعطفوا عليه فكان أول شهيد في الإسلام)
، وفي رواية أخرى أَن الحارث كان عند السيدة خديجة(ع) وكان يظهر إسلامه، فجلس مع جماعة من قريش في أحد الأيام فنالوا من النبي(ص)، فغضب وتشاجر مع أحدهم فقتل على أثر هذه الحادثة
.

      وعلى الرغم من أن بعض المصادر ذكرت أن السيدة خديجة ولدت له ابنين هما هند والحارث
، لكن هاتين الروايتين لا تدلان على كون الحارث هو ابنها من ابي هالة، وجاء ذكر الحارث عند العباس بن هشام بن السائب الكلبي، نقله عنه البلاذري
. ولو تتبعنا ذكر الحارث من أجل التعرف على الراوية الأصلي الذي نقل عنه وجود هذا الابن، نجد ذلك عند ابن حجر العسقلاني الذي يقول: (ذكر ابن الكلبي وابن حزم أنه أول من قتل في سبيل الله تحت الركن اليماني، وقال العسكري في الأوائل، لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره......، وفي الفتوح لسيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن أبيه قال عثمان بن مظعون: أول وصية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الحارث بن ابي هالة ونحن أربعون رجلا ليس بمكة أحد مثل ما نحن عليه فذكر الحديث ـ أي لما صدع بأمره.....)
، إذن المصدر الأساس الذي نقلت عنه هذه الرواية هو سيف بن عمر التميمي البرجمي ويقال: السعدي الضبيعي ويقال : الاسيدي الكوفي من بني أسيد بن عمرو بن تميمي وهو صاحب الردة والفتوح
. 

       وسيف بن عمر أحد الرواة الذين رَووا تاريخ فترة صدر الإسلام صاحب (كتاب الفتوح الكبير والردة، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي)
، روى عنه اغلب المؤرخين ولاسيما الطبري
، اجمع اهل الحديث على انه كاذب في رواياته وغير امين في النقل، بل كان يروى عن اشخاص وهميين ليس لهم وجود إلا في رواياته، ويضع الروايات، وسنذكر بعض آراء اهل الحديث عنه، إذ قالوا عنه:(متروك، ضعيف، أتهم بالزندقة، يروي الموضوعات عن الاثبات، ليس منه خير، متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء، عامة حديثه منكر، بعض احاديثه مشهورة وعامتها منكرة، انه يضع الحديث)
. وبالرغم من هذه الآراء في شخصية سيف، ومعرفة المؤرخين واصحاب الحديث النبوي، بطبيعة شخصيته فقد نقلوا عنه كثيرا، بدون أن يدققوا رواياته، التي كانت السبب في الكثير من الاختلافات بين المسلمين حتى وقتنا الحاضر.

       وقد استطاع هذا الراوية أن يبث العديد من الروايات في كتب التاريخ، فنقل المؤرخون عنه، حتى أصبحت هذه الروايات بحكم المسلمات، التي لا يجوز التشكيك بها، ثم نقلها الباحثون المعاصرون من مستشرقين وعرب عن المصادر القديمة ، دون نقد او تحليل، والحقيقة إن أساس هذه الروايات هو سيف بن عمر وحده، ولم يذكرها أي مؤرخ آخر غيره، لذلك يجب أن نكون على حذر من روايات سيف، لأنه غير جدير بالثقة، وكان مستعدا لاختلاق أحداث وشخصيات غير موجودة، إذ نقلت عنه الكتب التي اهتمت بالصحابة، أسماء صحابة لا يعرفون الا عنده، ونقلت كتب الرجال رواة لا وجود لهم إلا في أسانيده، كما اختلق أسماء أماكن جغرافية نقلتها كتب الجغرافية الإسلامية عنه، وهي في الحقيقة غير موجودة إلا في رواياته
.
      كما اننا لو ناقشنا ما جاء في متن الروايات من ان الحارث كان أول شهيد في الإسلام، نجده يناقض ما أجمعت عليه كتب السيرة في كون سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر(رض) كانت أول شهيد في الإسلام
، وهذا طبعا يشمل النساء والرجال من المسلمين.

       والأمر الآخر الذي يجب الالتفات اليه هو انه كان يدافع عن رسول الله(ص) عندما جاهر بدعوته، ومن المعروف ان الرسول(ص) كان ينتمي الى بني هاشم، وهي من أقوى وأمنع الأسر القرشية، لاسيما مع وجود ابي طالب الذي كان يدافع عن النبي(ص) ويحميه، وتفيد الروايات التاريخية بأن قريشاً لم تتجرأ عليه في حياة ابي طالب، وحتى بعد وفاته عندما أرادوا قتله، لم تستطع إحدى الأسر الإنفراد بهذا الأمر، وجمعوا من كل قبيلة رجلا حتى لا ينفرد بنو هاشم بإحدى القبائل
.

      كما إن دفاع الحارث عن رسول الله(ص) عند الجهر بدعوته، أمر مستغرب لأن الروايات تذكر أن المشركين لم يتعرضوا للرسول (ص) في بداية الدعوة، حتى ذكر آلهتهم وآباءهم الذين ماتوا على الكفر
. زيادة على أن الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة وفصلت في أخبارهم، لم تذكره مع أَنه أول شهيد في الإسلام، إذ لم يرد له ذكر عند ابن سعد أو ابن عبد البر أو ابن الأثير وغيرهم.

      ثم نقلت المصادر عن سيف بن عمر التميمي ابناً آخرَ للسيدة خديجة(ع) هو الطاهر بن ابي هالة، فذكر ابن عبد البر ( الطاهر بن أبي هالة الأسيدي التميمي حليف بني عبد الدار أمه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسول الله عاملا على بعض اليمن، ذكر سيف بن عمر قال: أخبرنا جرير بن يزيد الجحفي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة على أخلاف اليمن أنا ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن العاص, والطاهر بن ابي هالة وعكاشة بن ثور فبعثنا متساندين، وأمرنا أن نتياسر وأن نيسر ولا نعسر ونبشر ولا ننفر وإذا قدم معاذ طاوعناه ولم نخالفه)
.

      وهذا النص يشير الى أن الطاهر هو ابن ابي هالة والسيدة خديجة(ع)، وأنه كان أحد عمال النبي(ص) على اليمن، وقد ذكر ابن الأثير نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم ( طاهر بن ابي هالة أخو هند بن ابي هالة التميمي، وأسم ابي هالة النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، وأمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم)
. وأورد الطبري ستة نصوص عن الطاهر بن أبي هالة، كلها عن سيف بن عمر تتحدث عن أثر الطاهر في مناطق اليمن، فأحد هذه الروايات تتكلم عن تولية الرسول(ص) له على إحدى مناطق اليمن
، والثانية تعينه على منطقة تسمى عك والأشعريين
، والرواية الثالثة تتحدث عن خروج الأسود العنسي في حياة الرسول(ص)، وطرده للعمال بما فيهم الطاهر، وموقف الرسول(ص) من خروج الأسود فيقول:(فنزا بهم الأسود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فحاربه بالرسل والكتب حتى قتله الله وعاد الأمر كما كان قبل وفاة النبي(ص) بليلة، إلا أن مجيئهم لم يحرك الناس، والناس مستعدون له)
، والرواية الرابعة مكملة للثالثة في طرد الأسود العنسي للطاهر وبقية العمال، والمنطقة التي سيطر عليها هي:(وغلب الأسود على ما بين صيهد مفازة حضرموت الى عمل الطائف الى البحرين قبل عدن وطابقت عليه اليمن وعك بتهامة معترضون عليه وجعل خبره يستطير استطارة الحريق وكان معه سبعمائة فارس يوم لقى شهرا سوى الركبان)
. وتتحدث الرواية الخامسة عن كتاب أرسله الطاهر للخليفة أبي بكر(رض) في أمر الأسود، وتوجيهه جيش لمقاتلته في منطقة تسمي الأعلاب، وحث الخليفة للعمال من أجل مقاتلة المرتدين
. والرواية السادسة تتحدث عن كتاب وجهه الخليفة للطاهر من أجل مساعدة أهل اليمن في القتال
.
         هذه النصوص تدل على أَن أول ذكر ورد للطاهر عن سيف بن عمر، وأول مصدر نقله هو الطبري في تاريخه، فيما نقل ابن عبد البر رواية واحدة من الروايات أعلاه. وهنا نحتاج الى مناقشة الأسانيد قبل الخوض في متن هذه الروايات.

      ففي الرواية التي نقلها ابن عبد البر عن سيف ذكر في سندها أن سيف بن عمر نقل عن جرير بن يزيد الجعفي، وهذه الشخصية لم نجد لها ذكراً في كتب الرجال، ولا نعرف من أين أتى بها سيف، ربما يكون من اختلاق سيف بن عمر لأنه لا يعرف إلا في رواياته، وقد أشار الذهبي الى ذلك بقوله: (يروي عن خلق كثير من المجهولين)
. أما الأسانيد التي أوردها الطبري في نقله عن سيف بن عمر، ففي اثنين من رواياته ينقل سيف عن سهل بن يوسف عن ابيه يوسف بن سهل، وفي واحدة ينقل عن سهل بن يوسف، وسهل وأبوه يوسف لا يعرفون إلا في روايات سيف بن عمر كما قلنا سابقا، ثم ينقل الطبري روايتين عن سيف عن عبيد بن صخر بن لوذان السلمي، وبنو سليم من الأنصار من قبيلة الأوس، وليس في جمهرة أنساب العرب لأبن حزم
، ذكر لهذه الشخصية بل وردت عند سيف بن عمر فقط، وليس في الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة صحابي بهذا الاسم، إلا عند ابن عبد البر ومن جاء بعده استنادا الى رواية سيف.

    أما متن هذه الروايات فهو أكثر تناقضا من الأسانيد، وفيه الكثير من الأحداث التي لم يذكرها أحد من الرواة غير سيف، فمثلا قائمة العمال الذين أرسلهم الرسول (ص) الى اليمن وغيرها والتي ذكرها ابن إسحاق، تخلو من أي ذكر للطاهر بن أبي هالة، كما إنها تخالف تماما القائمة التي ذكرها سيف
. كما إنه ذكر إن الأسود العنسي خرج في حياة الرسول(ص)، وقتل قبل وفاته
، ثم يذكر في رواية أخرى إن أول ردة كانت في اليمن ردة الأسود العنسي في خلافة ابي بكر (رض)
.
       ولو أخذنا خروج الأسود العنسي من مصدر آخر غير سيف سنجد إن الأمر مختلف، فمثلا البلاذري لم يذكر إن الأسود أسلم حتى يرتد عن الإسلام، إذ يذكر إن الرسول(ص) أرسل اليه جرير بن عبد الله البجلي لدعوته للإسلام، وعندما توفي الرسول(ص) غلب على صنعاء بعد أن أخرج خالد بن سعيد بن العاص، ثم قتل على يد مجموعة من الأبناء
، وذكر في رواية أخرى أن قتل الأسود كان قبل وفاة النبي (ص) بخمسة أيام
.

      أما المنطقة التي سيطر عليها الأسود حسب رواية سيف، فهي كبيرة جدا وتطوق الدولة الإسلامية، لكن سيف في روايته يذكر إن الرسول(ص):( فحاربه بالرسل والكتب)، وهذا أمر غريب جدا إذ كيف تكون الدولة مهددة بهذا الخطر الكبير الذي يكاد ينهي كيانها، وهي تملك جيشاً قوياً، والرسول(ص) يحارب الأسود بالكتب والرسل، ولا يرسل له أي جيش في الوقت الذي يرسل جيشا إسلاميا كبيرا الى بلاد الشام، رغم أن خطر الدولة البيزنطية بعيد عن الدولة الإسلامية الناشئة، أليس الأولى أن يحارب الخطر الكبير المحيط بمركز الدولة!. وخلاصة القول إن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة وهذا الابن لا وجود له إلا في مرويات سيف.

        ويعد هالة هو الابن الثالث الذي نسبته الروايات للسيدة خديجة(ع)، فذكر بعض الرواة إنها أنجبت له ولدا أسمه هالة
، في حين ذكرت مصادر أخرى أنها أنجبت له بنتا اسمها هالة
، والذي يبدو إن الرواة لم يجمعوا على وجود هذا الابن، إذ لم يرد ذكره إلا عند هشام بن محمد الكلبي والزبير بن بكار
، في حين لم يذكر عامة الرواة هذا الابن، إذ اتفقوا على أنها لم تنجب له سوى هند
.

        ولم يرد أي ذكر لهذا الابن سوى رواية واحدة ذكرها الطبراني: ( حدثنا علي بن محمد بن عمرو بن تميم بن زيد بن هالة بن ابي هالة التميمي، حدثني ابي محمد عن ابي تميم عن ابيه زيد بن هالة عن ابيه هالة بن ابي هالة التميمي إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستيقظ فضم هالة الى صدره وقال: هالة هالة هالة)
، وفي هذا يقول الذهبي: ( هالة بن ابي هالة التميمي الأسيدي أخو هند له حديث في معجم الطبراني عن مجاهيل من أولاده)
، وهذا الحديث لا يعني وجود هالة ابنا للسيدة خديجة(ع).

       أما الابن الذي اتفق عليه الرواة فهو هند بن ابي هالة، إذ وردت مجموعة من الروايات تتحدث عنه، إذ يقول الرواة إنه تربى في حجر الرسول(ص)
، كما نقلت بعض المصادر رواية عن ابي عبيدة، تتحدث عن الهجرة الى المدينة، ذكر فيها أن عمار بن ياسر وأبا رافع مولى الرسول(ص) وهند بن ابي هالة، جلسوا يتحدثون عن هجرة علي بن ابي طالب(ع)، فتذاكروا حماية أبي طالب للرسول(ص)، وأمره لعلي(ع) بالمبيت على فراشه، ثم بعد ذلك قالوا: (استتبع رسول الله(ص) ابا بكر بن ابي قحافة وهند بن ابي هالة وأمرهما أن ينتظراه بمكان عينه لهما في طريقه الى الغار، ولبث رسول الله(ص) يوصي عليا)، ثم خرج الرسول(ص) ولحق بصاحبيه فساروا معا حتى وصلوا الى الغار فرجع هند الى مكة لما أمره النبي(ص) ودخل الرسول وأبو بكر الى الغار
.  
    ثم يذكر ابن الكلبي أنه شارك في معركتي بدر وأحد، ونزل في قبر حمزة بن عبد المطلب
، كما أورد ابن حبيب رواية تقول أن الرسول(ص) بعثه لتحطيم أحد الأصنام، الذي كانت تعبده قبيلة بني تميم، على اعتبار أنه ينتمي الى هذه القبيلة، وسدنته من بني أوس بن مخاشن التميميين
.   

       وقد أختلف الرواة في كيفية وفاة هند، إذ ذكر بعض الرواة إنه توفي بالطاعون الجارف
، (وذلك أنه مر بالبصرة مجتازا فمات بها ولم يقم سوق البصرة يومئذ وقالوا: مات أخو فاطمة بنت رسول الله)
، وفي ذلك اليوم مات ناس كثير، فشغل الناس بجنائزهم، ولم يحمل جنازة هند أحد، لكنهم انتبهوا لهذا الأمر وحملوا جنازته على أطراف أصابعهم تعظيما لربيب رسول الله(ص)
، فيما أورد الزبير بن بكار رواية تخالف ما تقدم مفادها أن أبنه هو الذي مات في الطاعون وليس هو
، في حين ذكرت مصادر أخرى أنه قتل في الجمل مع الإمام علي(ع)، وإن أبنه قتل مع مصعب بن الزبير في حربه مع المختار
. وذكر بعض الرواة أنه بعد وفاة هند أنقرض عقبه ولم يبق منهم أحد
.

       وورد في بعض المصادر إنه كان يقول: ( انا أكرم الناس بأربعة ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خديجة، وأختي فاطمة، وأخي القاسم)
. كما روي عنه حديث مطول في وصف الرسول(ص)
.

     أما أحاديثه التي نقلتها المصادر عن رسول الله(ص) فهي اثنان فقط، الأول عن سيف بن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله أبى لي أن أتزوج أو أزوج إلا أهل الجنة)
، والحديث الثاني عن مالك بن دينار ( قال: حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مر النبي بالحكم أبي مروان فجعل يغمزه فالتفت اليه النبي فقال: اللهم اجعل به وزغا فرجع مكانة، والوزغ الارتعاش)
.

       والشيء الذي يجب أن نلتفت اليه إن الروايات التي تناولت ذكر هند بن ابي هالة، جاءت عن طريق ثلاثة رواة فقط هم هشام بن السائب الكلبي، وابو عبيدة معمر بن المثنى، والزبير بن بكار، إذ انفرد كل منهم برواية واشتركوا في بعض الروايات، لكن لم نستطع تحديد المصدر الرئيسي الذي جاءت عن طريقه هذه الروايات، لاسيما إن أغلبها جاء بدون سند، وبقية الرواة ذكروا اسمه فقط، دون أي تفصيل في أخباره
.

      وبقية الروايات التي نقلت عنه غامضة، لاسيما من ناحية السند، فالرواية التي أوردها ابن حبيب عن كسره لصنم تميم، لم يبين من أين أخذها، إذ لم نجدها في أي مصدر آخر، وكذلك قوله: ( أنا أكرم الناس...)، لم تبين لنا المصادر من أين أخذت هذا القول، أما الحديث الذي كان يصف فيه الرسول (ص)، وهو حديث طويل ينتهي سنده بالإمام الحسن(ع)، بالصيغة التالية: (عن جميع بن عمر العجلي حدثني رجل بمكة من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به)
، وكما يبدو إن سند هذا الحديث فيه غموض، فإذا اعتبرنا إن عقب هند قد انقرض فمن هذا الذي نقل عنه الحديث، كذلك فإن سؤال الحسن(ع) لهند، أمر غريب حيث أنه عاش مع جده حتى بلغ عمره ثمان سنين، وهي فترة كافية ليعرف صفات جده، ثم لو كان نسي هذه الصفات، فلماذا لم يسأل أباه عليا(ع) وهو أقرب من أي شخص آخر للرسول(ص)؟ وقد ورد عنه حديث في وصف الرسول(ص)
.

     والحديثان اللذان رويا عنه، لم يرد لهما ذكر في كتب الحديث، فقال البخاري: ( روى عنه قوم مجهولون لذلك لم يؤخذ بأحاديثه وأدخله في كتاب الضعفاء)
.

        وبالرغم مما قدمناه من روايات فإن حياة هند غامضة جدا، إذ لم تذكر الروايات شيء عنه عندما عمل الرسول(ص) في تجارة السيدة خديجة(ع)، أو عند زواج الرسول(ص)، وأين كان في هذه الفترة وكم هو عمره، ومتى أسلم وموقفه من البعثة، لاسيما إن الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة، لم تذكره مع من أسلم في السنوات الثلاث الأولى، كذلك لم نجده في أي قائمة من قوائم المهاجرين الى الحبشة، أو من دخل الشعب، أو من هاجر الى المدينة وغير ذلك، وطيلة الفترة التي مكثها الرسول(ص) في مكة لم ترد عنه رواية واحدة، كما إن بعض المصادر التي عدته في الصحابة، ليس على أساس أي مشاركة في الأحداث بل استنادا الى الروايات التي قدمناها، فمثلا ابن خياط ذكره في طبقاته استنادا الى حديث الوصف، او الحديث الذي ذكرناه عن مالك بن دينار
. 

      كما إن المصادر التي اهتمت بمعارك الإسلام لم تتطرق ولو بإشارة بسيطة لمشاركة هند في معركتي بدر وأحد
، ولم يذكره من المصادر المتقدمة سوى مؤرج السدوسي إذ قال: ( يقول بعض أهل العلم أنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمجتمع عليه)
.

     والرواية التي نقلتها المصادر في إنه قتل في معركة الجمل، فقد انفرد بها الزبير بن بكار، ولم يذكرها راوٍ غيره ولم ترد في كتب التاريخ العام والحوليات وغيرها
، وكذلك الحال مع رواية وفاته في طاعون البصرة، لم يرد له ذكر في الصحابة الذين توفوا في طاعون البصرة سنة سبع وستين للهجرة
، أو الطاعون الذي وقع سنة ست وثمانين
.

       واستنادا على ما تقدم فإن هناك الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تثار حول وجود هند بن ابي هالة، من هذه التساؤلات لماذا لم تهتم المصادر بأخباره؟، بالرغم من إنه ربيب الرسول(ص)، وابن زوجته الأولى السيدة خديجة، وأخو فاطمة والقاسم (ع) أبناء الرسول(ص)، بينما نجد هذه المصادر اهتمت بكل ما له علاقة بالرسول(ص)، فنجدها فصلت بدرجة كبيرة في أخبار زيد بن حارثة(رض)، ربيب الرسول(ص)، واهتمت هذه المصادر بأخبار أبناء أم سلمة زوجة الرسول(ص)، ويمكننا أن نستدل على ذلك بمطالعة أي كتاب أهتم بالسيرة أو صدر الإسلام.

      أما بنات ابي هالة من السيدة خديجة(ع) فقد ذكرت الروايات بنتا اسمها زينب
، لكن هذه البنت لم يرد ذكرها إلا عند ابن هشام في تلخيصه لسيرة ابن اسحاق، ولم ترد عند أحد من الرواة غيره، حتى ابن اسحاق صاحب السيرة التي اعتمدها ابن هشام
.

       وبعد هذا العرض لأزواج السيدة خديجة(ع) وأبناءها قبل الرسول(ص)، توصلنا الى نتيجة مفادها الشك في هذه الزيجات، ووجود هذا العدد من الأبناء، لكن في الوقت نفسه لا نملك دليلا قويا على نقضها، وقد وجدنا في أحد المصادر إن الرسول (ص) تزوج بها وهي عذراء لم تتزوج غيره (روى أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أن النبي تزوج بها وكانت عذراء)
. وفي كتاب الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي هناك رأي نصه ( ان الإجماع من الخاص والعام من أهل الأنام، ونقلت الأخبار على أنه لم يبق من أشراف قريش ومن ساداتهم، وذوي النجدة منهم إلا من خطبها ورام تزوجها، فامتنعت على جميعهم، فلما تزوجت رسول الله(ص) غضبن عليها نساء قريش وهجرنها، وقلن لها: خطبك أشراف قريش وأمراؤها ولم تتزوجي أحدا منهم، وتزوجتي محمدا يتيم ابي طالب فقيرا لا مال له، فكيف يجوز في نظر أهل الفهم أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم، وتمتنع من سادات قريش وأشرافها على ما وصفناه، ألا يعلم ذوي التمييز والنظر أنه من أبين المجال وأفضح المقال، ولما وجب هذا عند ذوي التحصين ثبت أن خديجة لم تتزوج غير رسول الله(ص))
.

     وعلى الرغم من أن النص المتقدم هو مجرد رأي، لكن الأسس التي استند عليها منطقية جدا، فقد ذكرت الروايات أن كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليها
، وكان ممن خطبها وامتنعت عليه ( أبو جهل عمرو بن هشام وعقبة بن نافع بن ابي معيط والصلت بن ابي ايهاب وابو سفيان بن حرب)
.لذلك فزواجها من تميمي غير معروف أمر غريب، لأنه لم يكن سوى حليف لبني عبد الدار وليس لأهلها بني أسد.

      كما إن اتفاق الرواة على وجود هند لا يعني بالضرورة إنها كانت متزوجة قبل الرسول(ص)، لأن من المعروف إن السيدة خديجة (ع) كانت ثرية، وهذا الثراء لم يكن خاصا بها بل عم الكثير من الأفراد والأسر، وربما يكون هند ربيبا لها من أحد أقرباءها ونسبه الرواة لها، كما هو الحال مع زيد الذي اشترته للرسول(ص) وأتخذه كالابن، وكما هو الحال أيضا مع الإمام علي(ع) الذي أخذه الرسول(ص) من عمه وتربى في حجره وحجر زوجته، وقد ذكر أبو القاسم الكوفي ما يؤيد هذا حيث أنه التقى بجماعة ممن أنتسب الى هند بن ابي هالة، وهذا يعني أنه لم ينقرض عقبهم، كما ذكرت الروايات ودليل على كون الرواة غير متأكدين من هند وأبنائه، وجادلهم في أنهم ينتسبون الى هالة بنت خويلد وليس للسيدة خديجة(ع)، وذكر لهم أنهم يجهلون نسبهم الصحيح حيث أن هالة تزوجت برجل من تميم ثم توفي عنها، وقد بلغ هند مبلغ الرجال فالتحق بأهله بالبادية
. 

       وإذا أيدنا انها لم تتزوج قبله، يبرز لنا تساؤل، هو كيف بقيت السيدة خديجة(ع) حتى بلغت ثمانية وعشرين عاماً بدون زواج؟ على الرغم من أن تقاليد المجتمع كانت تقضي بالزواج المبكر، لاسيما إذا كانت المرأة عندها ما يميزها على غيرها، كالجمال والنسب والثراء وقوة الشخصية.

     وهذا تساؤل منطقي جدا، والإجابة عليه تحتاج الى أدلة تؤيده، لم نتمكن من إيجادها، لكن بالرغم من ذلك يمكن القول إن ما نقلته الروايات في كون السيدة خديجة(ع)، كانت تتمتع بشخصية قوية ومميزة عن بقية النساء، أهلتها أن تؤثر بصورة كبيرة في حياة الرسول(ص)، يجعلنا نفكر في أنه ليس من المستحيل أن تبقى بدون زواج حتى تزوجت من الرسول(ص)، فهي أصغر أخوتها قتل أبيها في حرب الفجار أو بعدها، وكذلك أخوتها ولم يبق أحد منهم له تأثير عليها، فاضطرت للعمل في مجال التجارة، وهذا العمل كان بحاجة الى التفرغ التام لإدارته، كما يمكن القول إن مميزاتها التي ذكرتها الروايات، جعلتها تختلف عن بقية النساء، إذ ربما كانت تبحث عن شخص كُفئً لها، لم تجده طيلة تلك الفترة في من عرفتهم أثناء العمل بالتجارة، ولم يتحقق هذا الأمر إلا بعد تعرفها على الشاب الهاشمي الصادق الأمين، وهو ما رسمته لنفسها زوجا تربط حياتها به.
تجارة السيدة خديجة(ع) وعمل الرسول(ص) في هذه التجارة

         كان النشاط الاقتصادي السائد في مكة هو التجارة، نتيجة لطبيعة المنطقة الصحراوية وعدم وجود مصادر أخرى للرزق، ونشطت هذه التجارة مع الاتفاقيات التي عقدها هاشم وإخوانه من بعده، مع حكام المناطق المجاورة للجزيرة.

      وعرف عن السيدة خديجة(ع) انها كانت تاجرة، قبل أن يعمل الرسول(ص) معها، إذ مارست هذا النشاط كما مارسه الرجال المكيون، لكن الملاحظة المهمة هنا هي إنها كانت امرأة ومع ذلك عملت في هذا المجال، ويبدو أنها كانت تمتلك صفات شخصية أهلتها لهذا العمل، يُزادُ على ذلك طبيعة الحياة التجارية في مكة، التي جعلت العمل بالتجارة أمراً ميسوراً حتى بالنسبة للنساء، إذ أن المعروف عن قريش كانت ترسل قوافل تجارية مشتركة، لذلك من الممكن للنساء الثريات إرسال أموالهن مع هذه القوافل، مع وجود وكلاء يقومون على خدمة هذه الأموال، وتحدثنا الروايات التاريخية بأن هناك مجموعة من النساء عملن بالتجارة، وتذكر إن أسماء بنت مخربة (أم أبي جهل)
، تعمل ببيع العطور التي يجلبها لها ابنها عبد الله بن ابي ربيعة من اليمن
، وكانت قيلة أم أنمار تعمل بالتجارة
، وهالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة(ع) كانت تبيع الأدم في مكة
.

       وقد يكون سبب ذلك هو إن مجتمع مكة كان أكثر تحضرا من بقية مجتمعات الجزيرة العربية، كنتيجة طبيعية لمجتمع يمارس التجارة، تفد عليه العديد من الثقافات مع التجارة الداخلة اليها، وتبع هذا الأمر تطور مكانة المرأة في هذا المجتمع، فاشتركت النساء في كثير من نشاطاته، وأهم هذه النشاطات هي التجارة التي لم تبق حكرا على الرجال.

مصادر أموال السيدة خديجة وإدارة هذه الأموال
       لم تبين الروايات من أين حصلت السيدة خديجة على أموالها، وهذا ناتج عن كون الروايات لم تهتم إلا بحياتها قبيل ارتباطها بالرسول(ص)، ومن الممكن القول إنها ورثت هذه الأموال من أسرتها، وكما قدمنا فإن أباها وأثنين من إخوتها قتلوا في حرب الفجار، فورثت جزءاً من هذه الأموال من عائلتها، لاسيما إن خويلد لم يبقَ من ورثته غير نوفل والسيدة خديجة(ع)، وقد نستدل على ثراء هذه الأسرة الحالة الاقتصادية التي كان عليها حكيم بن حزام، إذ كان من التجار المعروفين والمعدودين في مكة
. وإذا عرفنا إنها كانت تدير أموالها بنفسها، فإن هذا يقودنا الى التأكيد على الرأي المتقدم، إذ لو كانت تملك من يقوم على تجارتها لما عملت بنفسها.

       أما الآراء التي تذكر انها ورثت هذه الأموال عن أزواجها
، فهي غير دقيقة وتفتقد الى الموضوعية، لأن الروايات لا تذكر لنا إن هؤلاء أغنياء، وحتى لو كان أحدهم من بني مخزوم الأثرياء، فهذا لا يعني انه كان غنياً، ففي رواية ان صيفي بن أبي رفاعة بن عابد عندما أسره المسلمون في معركة بدر، لم يكن عنده مال يفك به أسره فمكث عند الذي أسره ثم أطلقه
، وصيفي هذا زوج هند بنت عتيق وهذا يدلل على مدى فقر هذه العائلة.

       ولو نظرنا الى قوانين الوراثة في تلك الفترة، لوجدنا ان الزوجة لا ترث أي شيء، ويأخذ أهل الزوج كل الأموال التي تركها ولدها، ففي رواية أن امرأة عبد الرحمن بن ثابت عندما توفي زوجها، أخذ أبناء عمه الميراث ولم يتركا لامرأته شيئا، وكانوا لا يورثون النساء ولا الصغير، فجاءت زوجته (أم كحة) للرسول(ص) واشتكت الأمر، فطلب من الورثة أن ينتظروا فانصرفوا، وبعد ذلك نزلت آيات المواريث بقوله تعالى: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)
، ونزلت بعدها آيات أخرى تفصل في الإرث ثم نزلت ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
، كما إن هناك روايات تشير إلاَّ ان الزوجة قد تنتقل مع بقية الأموال الى الابن الأكبر
، وله الحق في الزواج منها أو تفتدي نفسها منه بدفع بعض الأموال، وروي عن عبد الله بن عباس(رض) إنه قال: ( كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها)، فنزلت الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)
.  

        وحتى لو افترضنا جدلا ان السيدة خديجة(ع) ورثت الأموال عن هؤلاء، فهي ليست حرة في التصرف بها، لاسيما إن الروايات ذكرت إنها أنجبت أبناء من أزواجها، وبالتأكيد فإن هؤلاء لهم حصة في تلك الأموال، ولا يحق لها أن تستأثر بالأموال دونهم، فضلا عن أن تعمل بها ما تشاء أو تعطيها للرسول (ص)، وتنفقها على الدعوة الإسلامية، وهي ليست أموالها ولأبنائها فيها حصة، وكيف نتصور أن النبي (ص) قبل هذه الأموال منها وهي ليست لها، وإن كانت قد أعطت لهؤلاء الأبناء حصصهم، لكان بإمكان هند بنت عتيق إرسال فداء زوجها، عندما أسر في معركة بدر بدلا من بقائه في الأسر، لأنه لا يمتلك ما يفدي به نفسه.  

       أما الكيفية التي كانت تدير بها هذه الأموال فلم تبين الروايات ما يوضح هذه المسألة، لكنها تقول إنها كانت ترسل الأمناء في تجارتها
، وقد ذكرت الروايات بعض من أسماء الذين عملوا معها، إذ كان غلامها ميسرة يذهب مع القوافل التجارية لخدمة أموال السيدة خديجة(ع) 
، وهو نفسه الذي رافق الرسول(ص) في رحلته الى الشام بأموالها
، كما ذكرت الروايات أسماً آخراً عمل معها في تجارتها وهو أحد أقربائها أسمه خزيمة بن حكيم البهزي
، زيادة على عمل الرسول(ص) معها، وهذا يدل على إن هناك الكثير من الرجال عملوا في هذه التجارة، لأن الروايات لا تذكر لنا إنها كانت تخرج بنفسها لممارسة هذا العمل، وفي رواية إن حكيم بن حزام كان يشتري لها بعض السلع من سوق تهامة القريب
، وربما كان يعمل معها في تجارة مستمرة.

      وبالرغم من قلة المعلومات عن هذا الأمر، لكن من الممكن القول إنها اعتمدت على النظام التجاري السائد في مكة، والقائم على القوافل التجارية المشتركة، فالسلع والبضائع التي تتاجر بها كانت تشتريها وترسلها مع القوافل الذاهبة للتجارة، وتكلف أحد الأشخاص بمرافقة الأموال والقيام عليها، ونفس هذا الشخص تكلفه بشراء بعض السلع لتبيعها في مكة، وتباشر عملية البيع بنفسها، حسب ما تذكر الروايات، وهذا ما ميزها على غيرها، كونها امرأة وهذا العمل محصور بالرجال، والسبب في ذلك إنها كانت تتمتع بنضوج عقلي ومكانة اجتماعية، أهلتها للقيام بهذا العمل
، لكن في الوقت نفسه كانت تبحث عن شخص تثق به لمساعدتها في إدارة هذه الأموال، ووجدت ما تبحث عنه عندما التقت بمحمد(ص)، فهو شاب في بداية حياته العملية، لم يكن من الأثرياء المنعمين بثروات أسرهم، بل هو مجرد شاب يبحث عن عمل يديم به حياته، وهو في الوقت نفسه من ذوي السمعة الطيبة في مجتمع مكة، من أسرة حازت كل الفضائل ولها تاريخ مشرف في خدمة الكعبة وزوارها. 

العمل المشترك بين الرسول(ص) والسيدة خديجة (ع)
         قبل أن يعمل الرسول(ص) مع السيدة خديجة اكتسب خبرة تجارية أهلته للعمل معها، لأنه نشأ يتيما في كنف جده وعمه، وكان محتاجاً لممارسة العمل من أجل إعالة نفسه، وتكوين شخصية مستقلة غير مرتبطة بالآخرين، فبعد وفاة جده عبد المطلب، أختار عمه أبا طالب لكي يعيش معه، وذلك لأنه رأى عطفه عليه ورحمته به
، وقد قام أبو طالب بالعناية بمحمد(ص) عناية كبيرة، إذ تذكر الروايات أنه كان يحبه حبا شديدا لا يحبه لأولاده
، فنشأ النبي (ص) في اسرة أبي طالب كأحد أفرادها، وتعلم في هذه الأسرة على طبيعة العمل في مكة، إذ كان أبو طالب يعمل بالتجارة في بيع العطور
، لكنه لم يكن غنيا مثل بقية أثرياء قريش، وهو في الوقت نفسه لم يكن مملقا كما تحاول بعض الروايات تصويره، ففي رواية عن الواقدي ( أن أبا طالب كان مقلا بالمال، وكان له قطعة من الإبل يستطيع أن يعيش منها)
.

     ويبدو أَن أبا طالب كان يفكر في تدريب الرسول(ص) على العمل التجاري في فترة مبكرة من حياته، لذلك أخذه معه في إحدى سفراته التجارية الى الشام، وهو في الثانية عشر من عمره
، وهذه الرحلة المبكرة هيأت للرسول(ص) الإطلاع على طبيعة الحياة خارج مكة، وتعرف على العديد من الديانات والثقافات أثناء هذه الرحلة، وتعرف على طبيعة العمل التجاري، ومن خلالها تهيأ لدخول ميدان العمل. ورغم إن الروايات لا تفصل كثيرا في كيفية دخول الرسول(ص) للعمل، إلا إنها ذكرت إنه ورث عن أبيه بعض الأموال، منها خمسة جمال وقطعة من غنم
، وبالرغم من إن هذا المال كان قليلا، إلا إنه كان كافيا للبدء بعمل بسيط.

        ويبدو أَنه عمل بهذه الأموال منذ فترة مبكرة بالتجارة، لذلك أطلق عليه لقب الأمين قبل أن يعمل في تجارة السيدة خديجة(ع)، وهذا اللقب يقترن بالعمل التجاري، ولو أخذنا الرواية التي تقول إن الرسول(ص) التقى بقس بن ساعدة الأيادي ( وهو ممن كانوا يدينون بالديانة الحنيفية ديانة إبراهيم الخليل) في سوق عكاظ، وسمع كلامه
، يتضح لنا انه كان يذهب الى الأسواق التجارية القريبة.

      وذكر ابن عبد البر رواية تعرفنا على الفترة التي ابتدأ بها عمله ( فصار في حجر عمه حتى بلغ خمس عشرة سنة وكان أبو طالب يحبه ثم أنفرد بنفسه)
، وهذه الرواية تقودنا الى معرفة الفترة التي ابتدأ فيها الرسول(ص) العمل، وهي فترة مبكرة بالتأكيد، لكنها تلائم وضعه الاجتماعي إذ كان يتيما وبحاجة الى العمل، يزاد على ذلك الوضع المادي لعمه ابي طالب، لذلك استمر بعمله هذا، وكان يتنقل بين الأسواق القريبة لمكة، وهذا ما تؤكده الرواية التي وردت عن حكيم بن حزام، في انه التقى بالرسول(ص) في سوق حباشة، وأشترى منه أحد أنواع الأقمشة
.

        كما ورد في بعض الروايات ان الرسول (ص) كان يعمل برفقة أحد الأشخاص، وهذا الشخص ينتمي الى بني مخزوم، وقد دخل على الرسول(ص) عند فتح مكة، فقال له: ( كنت شريكي لنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري)
، وأسم هذا الشخص هو عبد الله بن السائب المخزومي
، ثم وردت رواية أخرى مفادها ان هالة بنت خويلد استأجرت إبلا تحمل عليها بضائعها ( فكان في الإبل هو وشريك له، فأكريا أخت خديجة فلما قضى السفر، بقي لهم عليها شيء، فجعل شريكه يأتيها فيتقاضى، ويقول لمحمد: أنطلق فيقول: اذهب أنت فانما أستحي)
.

    هذه الروايات تؤيد ما ذهبنا الية في كون الرسول(ص)، كان يعمل بالتجارة قبل عمله مع السيدة خديجة بفترة من الزمن، كما يبدو ان تعامل بعض أفراد عائلة السيدة خديجة معه، مثل حكيم بن حزام وهالة بنت خويلد، قرب بين السيدة خديجة والرسول(ص). وهذا التعامل دفع السيدة خديجة الى أن تعرض عليه العمل معها، لذلك أرسلته الى سوق حباشة القريب من مكة، وهي من الأسواق الموسمية إذ لا تستمر سوى ثمانية أيام
، ويبدو من خلال رواية الزهري إن الرسول(ص) كان يذهب الى هذه السوق عدة مرات: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوى وبلغ أشده وليس له كثير مال، فاستأجرته خديجة بنت خويلد الى سوق حباشة
، واستأجرت معه رجلا من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت صاحبةً خيراً من خديجة ما كنا لنرجع أنا وصاحبي إلا وعندها تحفة من طعام تخبئه لنا، واستأجرته بسقب
 يدفعه اليه غلامها ميسرة إذا رجع من سفرة من يمينه وخلفه البركة في سفره والزيادة في الربح وما رآه من رسول الله(ص) قالت: فأرنيه، فلما أقبلت العير أشار اليه وإذا سحابة تظله وتسير معه، فأمرت له بسقب آخر)
. وهذه الرواية تبين لنا عدة أمور، منها إنها أرادت أن تختبره في تجارة قريبة وبسيطة قبل أن تعمل معه في تجارة أكبر، كما تقودنا الى التعرف على الخبرة التجارية التي كان يمتلكها الرسول(ص)، ففي البداية اتفقت معه على أجر معين ثم ضاعفته له، بعد أن رأت نسبة الربح الكبيرة، كما إن هذه الخبرة التجارية ساهمت في توثيق العلاقة بينهما، وأدت الى استمرار العمل التجاري حتى انتهى هذا التعامل بزواجهما، كما يبدو من هذه الرواية إن الرسول(ص) عمل معها لفترة من الزمن قبل أن يذهب بتجارة كبيرة الى الشام، ويتضح هذا من الرواية التي رويت عن حكيم بن حزام: (كان حكيم بن حزام رجلا تاجرا لا يدع سوقا بمكة ولا تهامة إلا حضره، وكان يقول:كان بتهامة أسواق أعظمها سوق حباشة وكنت أحضره، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر فاشتريت منه بزا من بز تهامة (أي ثياب) وقدمت به مكة، فذلك حين أرسلت خديجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه الى أن يخرج لها في تجارة الى سوق حباشة، وبعثت معه غلامها ميسرة فخرجا فأبتاع بزا من بز الجند وغيره مما فيه من التجارة ورجع الى مكة فربحا ربحا حسنا وكانت تقوم ثمانية أيام)
.

    كما تقودنا الروايات المتقدمة الى البحث في عمر الرسول(ص)، عندما عمل مع السيدة خديجة(ع)، من أجل معرفة المدة التي عملا فيها معا، ففي رواية عن الزهري مفادها إن عمر الرسول (ص) عند زواجه بالسيدة خديجة(ع)، كان إحدى وعشرين سنة
، فيما ذكرت روايات أخرى إن عمره كان خمساً وعشرين
، ورغم إننا نؤيد إن زواج الرسول(ص) بها كان عندما بلغ الخامسة والعشرين، وذلك لان هناك شبه إجماع عليه بين الروايات، لكننا نستفيد من رواية الزهري في أنها حددت عمره عندما عمل معها، إذ يقول إنه تزوجها بعد عودته من رحلة تجارية الى سوق حباشة، والاختلاف الذي وقع بين الرواة وقع نتيجة لأن الرسول(ص)، تزوج منها بعد عودته من إحدى الرحلات التجارية، فظن الزهري إنها بعد عودته من سوق حباشة عندما كان عمره إحدى وعشرين عاما، فيما ذهب غيره الى إنه كان بعمر الثلاثة والعشرين
، وفي هذا دلالة على تواصل هذا العمل، بينما جزم عامة الرواة إنه كان يبلغ من العمر خمساً وعشرين عاما، لأنه تزوجها بعد عودته من رحلة الشام.

      ثم استمر عملهما بصورة متواصلة بالرغم من عدم وجود تفاصيل عنه، إذ ذهب الى سوق جرش مرة أو مرتين
، وفي كل سفرة تعطيه قلوص
، وهذا يدل على أن عمله التجاري معها كان منذ فترة مبكرة قبل ذهابه الى الشام، ويعزز هذا الرأي ما ورد في رواية الزهري ( ما رأيت من صاحبة خيراً من خديجة، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا)
، وهذه الرواية تدل على أنه كان يذهب بتجارتها مرات متعددة.

     ثم تعددت الروايات التي تتحدث عن ذهاب الرسول(ص) الى الشام، حتى يتصور القارئ أن هذه الروايات تتحدث عن رحلات متعددة، فروى محمد بن إسحاق (كانت خديجة بنت خويلد (ع) امرأة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوم تجار، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت اليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها الى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام)
.

      كما أورد الواقدي بسنده عن نفيسة بنت منية
، رواية تتحدث عن ذهاب الرسول(ص) الى الشام (لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة، وليس له بمكة اسم إلا الأمين، لما تكامل فيه من خصال الخير فقال له أبو طالب : يا بن أخي أنا رجل لا مال لي، وقد أشتد الزمان علينا، وألحت علينا سنون منكرة، وليست لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها الى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرها فلو تعرضت لها، وبلغ خديجة ذلك فأرسلت اليه وأضعفت له ما كانت تعطي غيره، فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم بصرى من الشام)
.

     ثم يروي الواقدي رواية أخرى بسنده عن نفيسة نصها(كانت خديجة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها الى الشام، فيكون عيرها كعامة قريش، وكانت تستأجر الرجال، وتدفع المال مضاربة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة، وليس له اسم بمكة إلا الأمين، أرسلت اليه خديجة بنت خويلد تسأله الخروج الى الشام في تجارتها مع غلامها ميسرة، وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطى قومك، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الى سوق بصرى فباع سلعته، التي خرج بها وأشترى غيرها، وقدم بها فربحت ضعف ما كانت تربح، فأضعفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت)
.

      ثم أوردت المصادر رواية أخرى عن عبد الله بن محمد بن عقيل نصها: ( وقال أبو طالب: يا بن أخي قد بلغني أن خديجة استأجرت فلانا ببكرين
، ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطت، فهل لك أن تكلمها، قال:ما أحببت، فخرج اليها فقال: هل لك أن تستأجري محمد، فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرين، ولسنا نرضى لمحمد دون أربع أبكار، قال: فقالت خديجة: لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلنا، فكيف وقد سألت لحبيب قريب)
.

      كما وردت رواية عن الزهري نصها:(كان خزيمة بن حكيم يأتي خديجة في كل عام، وكان بينهما قرابة فأتاها، فبعثته مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام)
.

       وعلى الرغم من اختلاف ألفاظ الروايات أعلاه لكنها تتحدث عن رحلة واحدة، والمفيد فيها هو إنها فصلت في هذه الرحلة، إذ روى كل من الرواة جزء منها، ولو أتينا الى تحليل هذه الروايات نجد إنها متسلسلة ويكمل بعضها بعضا، فرواية ابن إسحاق ليس فيها تفاصيل عن الرحلة، بقدر ما هي توصيف لعمل الرسول(ص) مع السيدة خديجة(ع)، والسبب الذي دفعها الى اختياره لهذا العمل، ومرافقة غلامها ميسرة له في هذه الرحلة، أما روايتا الواقدي عن نفيسة بنت منية، ففيها تفاصيل مهمة جدا، فهي تبين لنا إن الرسول(ص) لم يذهب في تجارة الى الشام، رغم عمله مدة من الزمن في أموال السيدة خديجة. كما إنها أكثر الروايات قربا للواقع، لأن نفيسة كانت وثيقة الصلة بالسيدة خديجة(ع)، لأنها أخت العوام بن خويلد لأمه، وربما كانت تعيش عندها، فتكون روايتها إخباراً عن الواقع وليس استنتاجاً، فهي تنقل حديث أبي طالب مع الرسول(ص)، وحثه على الذهاب في تجارتها بالقول: ( فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك)، وهذا يعني أنها كانت قد تعاملت معه قبل ذلك، وقد قدمنا تفاصيل عن هذا الأمر، والدليل على ذلك انها كانت تعرف مواهبه التجارية، يزاد على ذلك معرفتها بصفاته كالصدق والأمانة، وربما كان حديث أبي طالب معه قبل مدة من خروج القوافل، حتى يتهيأ النبي(ص) للعمل معها، أما الذي أبلغها بقول أبي طالب، فهو أبو طالب نفسه وهذا الأمر ذكره البلاذري عندما نقل رواية الواقدي عن نفيسة ( فكلمها أبو طالب في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهته الى الشام)
، وكذلك رواية ابن سعد عن عبد الله بن محمد بن عقيل والتي تعتبر مكملة لرواية الواقدي الأولى، إذ كلم أبو طالب الرسول(ص) في الخروج في تجارتها فوافق على الأمر، فذهب أبو طالب الى السيدة خديجة(ع) وطلب منها أن تعطي محمداً مالاً يتجر به، وأشترط عليها أن تعطيه أربعة أبكار، الأمر الذي يتناسب وكفائته التي تعرفها السيدة خديجة(ع) لأنها تعاملت معه سابقا.

      أما ردها على أبي طالب (لو سألت لبغيض بعيد فعلنا فكيف وقد سألت لقريب حبيب)، يعني أنها على معرفة وثيقة بالرسول(ص) هذه الصلة التي تكونت نتيجة لصلة القرابة التي تربطهما، وعمله معها لفترة من الزمن.
      وبعد أن كلمها أبو طالب بالأمر، وأشترط عليها أن تعطيه ضعف ما تعطي رجل من قومه، قبلت بالأمر وبعثت الرسول(ص) في تجارتها، وهذا ما تبينه رواية الواقدي الأولى
، أما روايته الثانية التي نقلها عن نفيسة بنت منية فهي تشبه رواية ابن إسحاق في كونها استنتاج لما حدث، إذ أعطى صورة عامة عن عمل الرسول(ص) معها، فيبين صفاتها أولا، ثم ينتقل الى وصف عمل الرجال معها من حيث كونه مضاربة، ثم إجمال ما حدث وسؤالها له أن يخرج في مالها بناءا على طلب عمه ابي طالب المذكور في رواية الواقدي الاولى.

       ومن خلال ما عرضناه من روايات تتضح لنا مسألة مهمة تحتاج الى مناقشة وهي ما ورد في روايتي ابن اسحاق والواقدي من كون الرسول(ص) كان أجيرا في تجارة السيدة خديجة(ع). إذ ذكر ابن إسحاق في روايته إنها كانت(تستأجر رجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم)، وفي رواية الواقدي إنها كانت(تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة)، وورد في بعض الروايات أنها استأجرته وأرسلته، أي أنه كان أجيرا في عمله معها، ثم أشار ابن القيم الجوزية الى هذا المعنى إذ قال: ( إنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها الى الشام، وإن كان العقد مضاربة، فالمضارب أمين أجير، ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف به، وأجير فيما يباشره من العمل، وشريك إذا ظهر الربح)
. 

        وعلى الرغم من أنَّ الرسول(ص) لم يكن ثريا لكن في الوقت نفسه لم يكن بحاجة ماسة ليكون أجيرا عند الآخرين، فرأي ابن القيم في إنه أجر نفسه في رعاية الغنم غير دقيق، لأن الرسول(ص) عندما عمل في رعاية الغنم، كان يرعاها لأهله كما هي طبيعة المجتمع الصحراوي في تلك الفترة، إذ يشترك أفراد الأسرة في العناية بالإبل والأغنام، وهذا ما ورد عن الرسول(ص):(بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم وبعث داود عليه السلام وهو راعي غنم وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بإجياد) 
 ، وقد كان جزء من هذه الغنم ملكا له.

      أما مسألة كونه كان أجيرا في مال السيدة خديجة(ع) كما يرى ابن القيم، فهو رأي يحتاج الى دليل لأن الروايتين اللتين ذكرناهما لا تدلان على ذلك، إذ جاء فيهما لفظ المضاربة وهو يعني أن تعطي المال لغيرك يتجر به فيكون له سهم معلوم من الربح
، وقد يكون الربح مشتركا
، ويعزز رأينا هذا ما روي عن الصحابي عمار بن ياسر(رض) إنه كان يغضب على من يقول ( استأجرته وأرسلته)
، ونقل عنه إنه كان يقول:(وأنه ما كان مما يقول الناس إنها استأجرته بشيء ولا كان أجيرا لأحد قط)
. كما إن رواية ابن اسحاق التي استند عليها ابن القيم والتي وردت فيها كلمة تستأجر أوردها الطبري بصيغة أخرى وهي(كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستتجر الرجال في مالها.....)
، والفرق بين تستأجر وتستتجر كبير، لأن الثانية تأتي من التجارة أي البيع والشراء وليس الاستئجار
. كما أورد ابن حزم الأندلسي ما يؤيد ذلك، إذ قال: (وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم غيرها، وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر، والمرأة والصغير واليتيم وذوي الشغل والمرض، فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء من الربح، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون)
.

         كما إن الرواية التي وردت عن جابر بن عبد الله الأنصاري(رض) تؤيد كون الرسول(ص) عمل شريكا في هذه التجارة: (وكانت خديجة بنت خويلد امرأة لها شرف.....، وكانت تبضع البضائع مع عبيد لها ومضاربين الى الشام في التجارة.....، ولما انتهى اليها عن رسول الله (ص) ما قد فشى واستفاض عنه به الخبر، أرسلت اليه في أن تعطيه مالا يتجر لها به الى الشام)
.
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� ـ ينظر مرتضى العسكري، عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى، 1/73 وما بعدها، الشرهاني، حياة السيدة خديجة بنت خويلد، ص85 ـ 96. 


� ـ ابن إسحاق، السير والمغازي، ص192، المنقري، صفين، ص325، ابن هشام، السيرة النبوية، 1/279، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/264، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/158، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/22، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1840، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 20/37.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/91، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/227.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/228، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/198، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/322.


� ـ ابن عبد البر، الاستيعاب، 2/775 ـ 776، ابن حجر، الإصابة، 2/222. 


� ـ أسد الغابة، 3/73.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/228.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/228.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/318.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/229 ـ 230.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/230 ـ 231.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/228 ـ 329.


� ـ ميزان الإعتدال، 2/255.


� ـ أنظر نسب الأوس ، جمهرة أنساب العرب ص332 ـ 346.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 4/600.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/318.


� ـ تاريخ الأمم والملوك، 3/328.


� ـ البلاذري، فتوح البلدان، ص109 ـ 110.


� ـ البلاذري، فتوح البلدان، ص109 ـ 110. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/15، ابن حبيب، المنمق، ص299، ابن بكار، منتخب من كتاب أزواج النبي، ص49، العسكري، الأوائل، ص99، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 3/193، ابن الجوزي، الوفا، 1/145، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 2/123، القسطلاني، المواهب اللدنية، 1/202، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/156.


� ـ الديار بكري، تاريخ الخميس، 1/263، المكي، سمط النجوم، 1/365.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/15، ابن بكار، منتخب من كتاب أزواج النبي، ص47. 


� ـ أبو عبيدة، أزواج النبي، ص20، ابن هشام، السيرة النبوية، 4/214، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص22، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/161، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1817، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 3/190.


� ـ الطبراني، المعجم الأوسط، 4/132، ابن الأثير، أسد الغابة، 5/379، الهيثمي، مجمع الزوائد، 9/377.


� ـ الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 2/123.


� ـ ابن قتيبة، المعارف، ص133، البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، 13/66، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 15/131. 


� ـ الطوسي، الأمالي، ص463، الشيرازي، الدرجات الرفيعة، ص409 ـ 410، المامقاني، تنقيح المقال، 3/350.


� ـ ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص269، البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، 13/66، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص210. 


� ـ المحبر، ص316.


� ـ أبو عبيدة، أزواج النبي، ص20، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1545، الديار بكري، تاريخ الخميس، 1/263، المكي، سمط النجوم، 1/365.


� ـ أبو عبيدة، أزواج النبي، ص20، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1545. 


� ـ السهيلي، الروض الأنف، 1/216، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/156. 


� ـ ابن قتيبة، المعارف، ص133، ابن دريد، الإشتقاق، 1/208، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1545، ابن الأثير، أسد الغابة، 5/419.


� ـ ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1545، ابن الأثير، أسد الغابة، 5/419.


� ـ ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص269، البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، 13/66، ابن الأثير، أسد الغابة، 5/417. 


� ـ البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، 13/66، الثعالبي، ثمار القلوب، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 5/131 ـ 132، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/156. 


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/386، أبو الفرج الاصبهاني، مقاتل الطالبيين، ص48، أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، 3/605 ـ 609، أبو الشيخ، اخلاق النبي وآدابه، ص22، 23، 89، 91، 95، 190، البيهقي، دلائل النبوة، 1/285 وما بعدها، ابن الأثير، أسد الغابة، 5/417، الزرندي، نظم درر السمطين، ص62 ـ 68.


� ـ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص210. المتقي الهندي، كنز العمال، 12/48.


� ـ ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1546، ابن الأثير، أسد الغابة، 5/419.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/214، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص22، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/161، المقدسي، البدء والتاريخ، 4/138، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1817، الأربلي، كشف الغمة، 2/131.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/386، أبو الشيخ، اخلاق النبي وآدابه، ص190. 


� ـ المقدسي، البدء والتاريخ، 5/1 ـ 2.


� ـ ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، 4/ق2/116. 


� ـ ابن خياط، كتاب الطبقات، 1/97، ابن حزم، جوامع السيرة، ص300. 


� ـ ابن الزبير، مغازي رسول الله، ص147 ـ 149، ابن هشام، السيرة النبوية، 2/232 ـ 251، من أشترك في معركة بدر من المسلمين، و 3/14 ـ 44، من أشترك من المسلمين في معركة احد، الواقدي، المغازي، 1/152 ـ 172، الذين اشتركوا في معركة بدر من قريش ومواليهم وحلفائهم ومن الأنصار، والذين إشتركوا في معركة أحد ص199 ـ 300، لابن كثير، البداية والنهاية، 3/325.


� ـ حذف من نسب قريش، ص51.


� ـ ذكرت المصادر التي سندرجها أدناه أسماء من توفي سنتي، 36، 37 هـ من الصحابة، ومن توفي منهم في خلافة الإمام علي عليه السلام، ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، 1/208، 210، 213، 216، 220، ابن حبيب، المحبر، ص219، 292، 293، الغلابي، معركة الجمل، لم يرد في هذا الكتاب ذكر لهند، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 4/546، من توفي من الصحابة سنة 36هـ ، 4/576 من توفي من الصحابة سنة 37 هـ ، المفيد، الجمل، ص35 ـ 36، من شهد معركة الجمل من المهاجرين والأنصار، سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص84 من قتل في معركة الجمل مع الإمام علي(ع)، الذهبي، دول الإسلام، 1/16 ـ 17، الذهبي، العبر، 5/19، من شهد صفين من البدريين مع الإمام علي(ع)، الديار بكري، تاريخ الخميس، 2/278 ـ 279، من توفي في خلافة الإمام علي(ع) من الصحابة، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/43 ـ 44، من توفي سنة 36 هـ من الصحابة، عمروش، الفتنة ووقعة الجمل من روايات سيف بن عمر، لم يرد له ذكر في هذا الكتاب.


� ـ أنظر المصادر التي أهتمت بأسماء من توفي من الصحابة في هذه السنة، ابن خياط، تاريخ خياط بن خياط، 1/336 ـ 340، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 6/180، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/34، العبر، 55 ـ 56، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص214، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/75.


� ـ ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، 1/382، من توفي من الصحابة في سنة 86 هـ ، ابن الكازروني، مختصر التاريخ، ص92، أخبار طاعون البصرة، الأربلي، خلاصة الذهب المسبوك، ص1، أخبار طاعون البصرة، الذهبي، دول الإسلام، 1/40، العبر، 1/75 ـ 76، من توفي من الصحابة في هذه السنة، ابن كثير، البداية والنهاية، 9/60، طاعون البصرة، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص215، من توفي من الصحابة من هذه السنة، الديار بكري، تاريخ الخميس، 2/311، من توفي من الصحابة في هذه السنة.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 4/214، ابن حزم، جوامع السيرة، ص32، النويري، نهاية الأرب، 18/171. 


� ـ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص245، المقدسي، البدء والتاريخ، 5/10 ـ 11، محب الدين الطبري، السمط الثمين، ص11.


� ـ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، 1/138. 


� ـ أبو القاسم الكوفي، الإسغاثة، ص83. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/173، الكلاعي، الاكتفاء، 1/199، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/291. 


� ـ المجلسي، بحار الأنوار، 16/23.


� ـ أبو القاسم الكوفي، الإستغاثة، ص80 ـ 81.


� ـ وهي أم أبي جهل (عمرو بن هشام) وكانت عند هشام بن المغيرة ثم طلقها فتزوجها أخوه أبو ربيعة فأنجبت له عبد الله وعياشا أخوان أبي جهل لأمه وقد أسلموا في عام فتح مكة سنة ثمان للهجرة.


� ـ الواقدي، المغازي، 1/79، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/300 ـ 301، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص317 ـ 318.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 317. 


� ـ ابن بكار، منتخب من كتاب أزواج النبي، ص39، الهيثمي، مجمع الزوائد، 9/212.


� ـ ابن بكار، جمهرة نسب قريش، 1/371.


� ـ أنظر مثلا بودلي، الرسول، ص41، دور منغم، حياة محمد، ص41.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/302.


� ـ سورة النساء، الآية 7.


� ـ سورة النساء، الآية 11.


� ـ ابن حبيب، المحبر، ص226 ـ 227، الالوسي، روح المعاني، 4/242.


� ـ البخاري، صحيح البخاري، تفسير سورة النساء، الآية 19.


� ـ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص81، ابن هشام، السيرة النبوية، 1/170، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/16.


� ـ لم تفصل لنا الروايات في أخباره إذ لم يرد عنه في الروايات سوى خروجه مع الرسول(ص) في تجارة السيدة خديجة (ع) ال سوقي حباشة وبصرى.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/172.


� ـ ابن الأثير، أسد الغابة، 2/134.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/41، ابن بكار، الأخبار الموفقيات، ص318.


� ـ قطب، خديجة بنت خويلد (رض)، ص18. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/119.


� ـ ابن أسحاق، السير والمغازي، ص69، الصنعاني، المصنف، 5/318، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/119.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/120، أبو نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة، 1/290، ابن الجوزي، الوفا، 1/130.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 2/23.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 2/23، الفاسي، شفاء الغرام، 2/90.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/121.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/126.


� ـ أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 15/5570، المسعودي، مروج الذهب، 1/82. 


� ـ ابن اسحق، السير والمغازي، ص81، ابن هشام، السيرة النبوية، 1،178، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/280، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 2/39، محب الدين الطبري، السمط الثمين، ص12 ـ 13، الأربلي، كشف الغمة، 2/132، الكلاعي، الاكتفاء، 1/196، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/41، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/293 ـ 294، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/26. 


� ـ الهيثمي، مجمع الزوائد، 9/222.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/445، البخاري، التاريخ الكبير، 5/8 ـ 9، الترمذي، سنن الترمذي، 2/343، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص143، أبو نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة، 1/124، ابن الأثير، اسد الغابة، 3/254، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ابن حجر، الإصابة، 2/314، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/225، وذكرت مصادر أخرى أن اسمه السائب بن أبي السائب وأبنه أسمه عبد الله وروى عنه، أبو داود، سنن ابي داود، 4/260، ابن عبد البر، الدرر، ص118، ابن الأثير، أسد الغابة، 2/315، وذهبت مصادر أخرى الى أن اسمه السائب بن صيفي بن عائذ بن عبد الله بن مخزوم، ابن الجوزي، الوفا، 1/142، المقريزي، إمتاع الأسماع، 1/8 ـ 9، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/151، وذكر الذهبي أنه صيفي بن عائذ، ويكنى أبي عبد الله، معرفة القراء الكبار، 1/40 ـ 41، وذكرت مصادر أخرى أنه السائب بن عبد الله، أبن حنبل، المسند، 3/425، ابن الأثير، أسد الغابة، 2/316.


� ـ ابن بكار، جمهرة نسب قريش، 1/371، البكري، معجم ما أستعجم، 2/418، المقريزي، إمتاع الأسماع، 1/8، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/152.


� ـ ذكر الفاسي إنها لم تكن من الأسواق الكبيرة حيث لا تقام في مواسم الحج بل كانت تقوم في شهر رجب، شفاء الغرام، 2/283.


� ـ حباشة بضم أوله وبالشين المعجمة على وزن فعالة ويقال حباشة دون الف ولام، سوق للعرب معروف بناحية مكة، وهي أكبر أسواق تهامة، كانت تقوم ثمانية أيام في السنة، البكري، معجم ما أستعجم، 2/418.


� ـ السقب هو ولد الناقة ساعة يولد، ابن منظور، لسان العرب، 2/162.


� ـ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/421.


� ـ ابن اسحق، السير والمغازي، ص81، ابن هشام، السيرة النبوية، 1،178، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/280، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 2/39، محب الدين الطبري، السمط الثمين، ص12 ـ 13، الأربلي، كشف الغمة، 2/132، الكلاعي، الاكتفاء، 1/196، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/41، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/293 ـ 294، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/26. 


� ـ الدميري، حياة الحيوان، 2/257، الدياربكري، تاريخ الخميس، 1/361، المكي، سمط النجوم، 1/365.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/98. 


� ـ ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/208، السهيلي، الروض الأنف، 1/216، ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/47، مغلطاي، سيرة مغلطاي، ص12، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/293.


� ـ جرش بضم أوله وفتح ثانيه وبالشين المعجمة موضع باليمن، البكري، معجم ما أستعجم، 2/376، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 2/126، ينظر حول الرواية، البيهقي، سنن البيهقي، 6/118، الدميري، حياة الحيوان، 2/257، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/295، المقريزي، إمتاع الأسماع، 1/9، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/151.


� ـ القلوص هي الشابة من الأبل بمنزلة الجارية لاالفتاة من النساء، ابن منظور، لسان الميزان، مادة قلص، 2/160. 


� ـ ابن بكار، منتخب من كتاب أزواج النبي، ص36.


� ـ ابن الأثير، ألأسد الغابة، 4/134، ابن حجر، الإصابة، 1/427، الديار بكري، تاريخ الخميس، 1/462، المجلسي، بحار الأنوار، 16/17. 


� ـ هي نفيسة بنت أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي، أخت يعلى بن أمية حليف قريش، ومنية هو إسم أمها منية بنت الحارث المازنية التي تزوجت بعد ذلك خويلد بن أسد والد السيدة خديجة (ع)، وأنجبت له العوام وعدي وحزام ورقيقة، ينظر ابن الأثير، أسد الغابة، 7/283، ابن حجر، الإصابة، 3/668، لكن ابن حزم ذكر إن أمها هي منية بنت جابر عمة الصحابي عتبة بن غزوان بن جابر من مازن بن منصور، وهم حلفاء بني نوفل بن عبد مناف ولم يشر الى أنها هي التي تزوجها خويلد أو هي أم العوام وأخوانه، جمهرة أنساب، ص329، لكن الرواية التي أوردها ابن الأثير بما تكون هي الصحيحة وذلك تبلعا للصلة الوثيقة بين نفيسة والسيدة خديجة (ع)، ذكرت المصادر أن نفيسة أسلمت وروت أحاديث عن الرسول(ص)، أنظر ابن الأثير، أسد الغابة، 7/283.
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